
 92 م 2010ینایر  -العدد الثامن  -مجلة جامعة شندي 

 ملخص البحث
تناولت هذه الدراسة قضیة الأمن المائي العربـي ، وقـد هـدفت إلـي معرفـة واقـع        

الموارد المائیة في الوطن العربي ، ومدى كفایتها لـسد احتیاجاتـه المائیـة ، والتعـرف 
 .على أبرز الأخطار والمهددات التي تواجه الأمن المائي العربي 

وقـــد توصـــل الباحـــث مـــن خـــلال تحلیـــل الإحـــصاءات والدراســـات الـــسابقة المتعلقـــة   
بموضـوع الدراسـة إلـي أن معظــم البلـدان العربیــة تعـاني مــن نـدرة فــي المیـاه العذبــة، 
وتدني في نصیب الفرد مـن المیـاه ؛ نتیجـة لزیـادة الـسكان،وحدوث بعـض التطـورات 
الاقتــصادیة والاجتماعیــة والــتي بــدورها أدت إلــي زیــادة الطلــب علــى المــاء، إضــافة 

 .إلي كثرة الهدر، ومشكلة التلوث، وضعف الاستثمارات الحكومیة 
وممــا یزیــد مــن حــدة المــشكلة وقــوع منــابع المیــاه خــارج المنطقــة العربیــة ، والــذي      

بــدوره أثــر فــي الحقــوق المائیــة العربیــة ، هــذا إضــافة إلــى التهدیــد الإســرائیلي الــذي 
 . یهدف إلي سلب المیاه العربیة وحرمان العرب من حقوقهم المائیة 

وقــد أوصــي الباحــث بــضرورة تطویــر التعــاون العربــي والإقلیمــي وتكامــل الجهــود ؛  
لتنمیة وتطویر الموارد المائیة والمحافظة علیها من الأخطار التي تهـددها والتـصدي 

 .بقوة لكافة المخططات الإسرائیلیة الرامیة للاستیلاء على المیاه العربیة 

 الواقع والمهددات– الأمن المائي العربي
 دراسة تحلیلیة إستراتیجیة

  *    یاسر محمد عثمان حماد. د 

 أستاذ مساعد ، كلیة الآداب ، جامعة شندي* 
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 : مقدمة

یعــد المــاء ضــروري للحیــاة ، فحیــث یوجــد المــاء توجــد الحیــاة ، ویبیــن تاریــخ        
ّ مــوارد المیــا كانــت العامــل الــرئیس المحــدد لمكــان  هالإنــسان علــى ســطح الأرض أن

إقامـــة الإنـــسان واســـتقراره ، كمـــا أنٍّ أعظـــم حـــضارات العـــالم قامـــت علـــى ضـــفاف 
 .الأنهار 

یتباین التوزیع الجغرافي للموارد المائیـة مـن مكـان إلـى آخـر ، فبینمـا تنـال بقـاع مـن  
الأرض نــصیباً وافــراً مــن المیــاه یتعــذر وجــوده فــي منــاطق أخــرى ، وكــان ولا یــزال 
التوزیع الجغرافي لسكان العالم وكثافتهم یتحدد تبعاً لوفـرة المـاء وشـحه ، ولـم یحـدث 
أن عانى سكان العالم بصفة عامـة مـن نقـص المیـاه ، أو كـان المـاء سـببا فـي قیـام 
صراعات كبرى بین أمم العـالم بـالرغم مـن أن التـاریخ قـد سـجل نوبـات مـن الجفـاف 
ومجاعات بسبب نقص المیاه فـي عـصر أو آخـر فـي منطقـة أو أخـرى ، ولكـن مـع 
ـــتي مـــر بهـــا العـــالم فـــي تاریخنـــا  التغیـــیرات السیاســـیة والاجتماعیـــة والاقتـــصادیة ال
المعاصــر ،  إضــافة إلــى التغــیرات المناخیــة ، وازدیــاد الطلــب علــى المیــاه بــسبب 
الجفــاف ، وزیـــادة الـــسكان ـــ ینتظــر أن تتفــاقم مـــشكلات المیــاه خاصــة فـــي العالـــم 
العربي الذي یعاني من شـح المـوارد المائیـة ، وعـدم توزیعهـا بـشكل متـساوٍ ، وتدنـى 
نوعیتهــا الناتجـــة مـــن كثافـــة الاســـتخدام ، وكـــثرة الهـــدر ، وقلـــة الاهتمـــام بـــصیانتها 

 .والمحافظة علیها 
وتتعقــد مــشكلة المیــاه فــي الــوطن العربــي بكــثرة الــدول المــشتركة فــي الأنهــار        

الدولیــة والــتي مــن بینهــا إســرائیل والــتي تعمــل بمــساعدة قــوى عالمیــة علــى تحریــض 
تركیا ، وأثیوبیا ، وتـشجیعها علـى تنفیـذ مـشروعات مائیـة تـضر :  دول الجوار، مثل 

بالمـصالح العربیــة ، خاصـة وأن ٍّ منــابع الأنهــار العربیــة الكـبرى تقـع فـي دول غیــر 
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عربیـة ؛ الأمــر الــذي یهـدد الأمــن المــائي العربــي ، والــذي بــدوره یعــد تهدیــداً للأمــن 
الغـذائي العربــي ؛ وبالتـالي تهدیـد الوجــود العربــي والحــضارة العربیــة والإســلامیة فــي 

 .المنطقة 
 : أهمیة البحث 

یعد موضوع المیاه أحد أهم مكونـات الأمـن القومـي لأي دولـة ؛ لكونهـا عـاملاً    
 .أساسیاً من عوامل البقاء الذي یأتي على قمة التحدیات التي تواجه الأمن القومي 

وقد طرأت في الآونة الأخیرة تطورات ، ومتغیرات على الساحة السیاسـیة والاقتـصادیة 
والإجتماعیة والأمنیة للوطن العربي خلال الفترة من احتلال العراق مـروراً بالتـصعید 
الذي أثارته دول حوض النیل بإعادة تقسیم میاه النیل ، بالإضـافة إلـى زیـادة الطلـب 
على المیاه وتصاعد التحذیرات من احتمـال دخـول الأمـن المـائي العربـي فـي إحـدى 
أوراق الـــصراع فـــي المنطقـــة ، لـــذلك أخـــذ الموضـــوع یفـــرض نفـــسه علـــى الباحثیـــن 

 .خاصة بعد أن أصبحت إسرائیل تمثل تهدیداً خطیراً لأمن المیاه العربیة 
 :  مشكلة البحث

تُعــد تنمیــة المــوارد المائیــة فــي الــوطن العربــي مــن أهــم التحــدیات خــلال القــرن   
الحالي ، خاصة في ظل تناقص حصة الفرد العربي من الموارد المائیة بـشكل ینـذر 
باحتمـال تعـرض الأمــن المــائي العربــي لأزمــة خطـیرة لاســیما بعــد أن بـات موضــوع 
المیــاه مرشــحاً لإشــعال الحــروب وفقــاً لأغلــب تحلیــلات مراكــز الأبحــاث العالمیــة ؛ 

 : لذلك تكمن مشكلة البحث في التساؤلات التالیة 
 ماهو واقع الموارد المائیة في الوطن العربي ؟ .1

 هل الموارد المائیة الحالیة كافیة لسد احتیاجات الدول العربیة ؟ .2

 ماهى المخاطر التي تهدد الأمن المائي العربي وما إمكانیة إیجاد حلول لها ؟ 
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 :أهداف البحث 
 :یهدف هذا البحث إلى 

 .التعرف على حجم الموارد المائیة في الوطن العربي  .1

التعـرف علــى اسـتهلاك العـالم العربــي مــن المیـاه والاحتیاجـات الحالیــة والمــستقبلیة  .2
 .على ضوء الزیادة السكانیة 

التعرف على أخطار ومهددات الأمن المـائي العربـي فـي ظـل أطمـاع الأعـداء فـي  .3
 .السیطرة على المیاه العربیة 

 .إیجاد بعض المقترحات لمعالجة الأزمة المائیة العربیة  .4

 :منهج الدراسة 
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى التحلیلي كمنهج أساسـي لإنجـاز الدراسـة   

، أو الظــاهرة موضــوع البحــث بهــدف التعــرف علیهــا مــن خــلال جمــع البیانــات ، 
والمعلومات ، وتحلیلها ، وتفسیرها ، وصیاغة عدد من التعمیمـات ، و النتـائج التـي 

 .یمكن أن تشكل تصوراً للمساعدة في حل المشكلة 
 :مصطلحات الدراسة 

هـــو مـــدى قـــدرة الدولـــة علـــى توفـــیر المیـــاه اللازمـــة الخالیـــة مـــن :    الأمـــن المـــائي  -
الملوثات المختلفة للشرب والاستخدامات والمختلفة مـن ري وزراعـة وصـناعة بـشكل 

 .)1(آني ومستقبلي وضمان الحد الأدنى من تلك الاحتیاجات
-1000(هــو الحالــة الــتي یكــون فیهــا توافــر المیــاه العذبــة بیــن :    الخطــر المــائي  -

 . )2(للفرد الواحد سنویاً مما یعرض الدولة لخطر العجز المائي)  3م1500
-500(هــو الحالـــة الــتي یكـــون فیهــا توافـــر المیــاه العذبـــة بیــن :    العجــز المـــائي  -

 .    )2(للفرد الواحد في السنة)  3م1000
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 :  موقع الوطن العربي
یقـع الـوطن العربـي فـي قلــب العــالم القــدیم ونــشأت بــه الكثــیر مــن الحــضارات ،   

ویــشرف   2ملیــون كلـم 13,900وهـو كتلـة أرضـیة واسـعة تتمـدد فــي مـساحة قـدرها 
على خمسة مسطحات مائیة تُعد ممـرات مائیـة مهمـة هـي البحـر الأبیـض المتوسـط 
، والبحر الأحمر ، والخلیج العربي ، والمحیط الهندي ، والمحیط الأطلـسي ، وبهـذه 
البحــار عــدد مــن الجــزر ، والمــضایق المائیــة الــتي تجعلــه فــي موقــع حــاكم بالنــسبة 
لطــرق النقــل البحریــة والأرضــیة ؛ لــذلك كــان مطمعــاً  للــدول الأجنبیــة الكــبري منــذ 

 .القدم 
ش و 2ْ(أمـا مـن ناحیـة الموقـع الفلكـي فالعـالم العربـي یقـع بیـن دائرتـي العـرض   

ْ 60(وبین خطي الطـول )  ش37ْ ْ 17 ق و   یحـده مـن الـشمال تركیـا والبحـر )   غ  
المتوســط ، ومــن الغــرب المحیــط الأطلــسي ودولــتي شــاد و أفریقیــا الوســطي ، ومــن 
ناحیـة الجنـوب دول كینیـا و أوغنــدا وزائـیر والمحیـط الهنـدي بمــا فیـه بحـر العـرب ، 

یران ٕ  .)15(ومن الشرق الخلیج العربي وا
إنَّ العــالم العربــي بهــذا الموقــع یعــد جــزءاً مــن الحــزام الجــاف وشــبه الجــاف مــن   

مــن %  43العــالم ، وتخترقــه مــن الــشرق إلــى الغــرب صــحاري واســعة جــداً تمثــل 
 .إجمالي مساحته 

 : الموارد المائیة العربیة
% 3بنـسبة  3ملیـار مـتر 348.64تمثل الموارد المائیة العذبة في العالم حوالي   

مــن هــذه النــسبة %  77.6فقــط مــن مجمــل المیــاه الموجــودة فــي كوكــب الأرض ، 
میـاه جوفیـة ، والكمیـة المتبقیـة بعـد ذلـك والتـي  %  21.8موجودة علـى هیئـة جلیـد و

ملیــارات مــن  6، هــي المــسئولة عـن تلبیــة إحیاجــات أكــثر مــن %    0.6لا تتجــاوز 
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البــشر یمثلــون عــدد ســكان العــالم فــي كــل مــا یتعلــق بالنــشاط الزراعــي والــصناعي 
 . )9( وسائر الاحتیاجات الیومیة

إنَّ تــوزع المیــاه فــي الــوطن العربــي یختلــف مــن بلــد لآخــر وفــق طبیعتــه و اختــلاف  
خصائصه من حیـث تكـوین القـشرة الأرضـیة ومعـدل هطـول الأمطـار وكیفیـة وجـود 
المیاه في المجتمع من حیـث شـكل ، وأمـاكن تـوزع المـورد المـائي وفقـاً للخصوصـیة 

 . الجغرافیة لكل بلد عربي 
 :  مصادر المیاه

 :  المصادر التقلیدیة: أولاً 
 :  میاه الأمطار -1

على الرغم مـن وقـوع الـوطن العربـي فـي المنطقـة الجافـة وشـبه الجافـة ــ فإنـه یتلقـى  
كمیات مهمة من الأمطار تعتمد علیها العدید من الدول العربیـة فـي بنـاء اقتـصادها 
الزراعــي والــصناعي بــصورة أساســیة ، كــالمغرب والجزائــر وســوریا ولبنــان والعــراق 

 .والسودان والأردن والصومال
ملیار متر مكعـب وتـتراوح )  2300-2100(یقدر الوارد السنوي من الأمطار مابین  

 1000ملـم ، وقـد تتجـاوز ) 450-250(المعدلات السنویة لهطول الأمطار مابین 
انظــر  ،)4(ملــم فــي بعــض المنــاطق كجبــال لبنــان ومرتفعــات الیمــن وجنــوب الــسودان

 ) .1(الجدول 
  
 
  الموارد المائیة الحالیة فى الوطن العربي موزعة حسب مصادرها) 1(جدول  .1

 م2007المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، : المصدر
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وبما  أنَّ میاه الأمطار تمثل المكون الأهـم فـي المعادلـة المائیـة العامـة باعتبـار   

 دراسة تحلیلیة إستراتیجیةالواقع والمھددات – الأمن المائي العربي

كمیــة الأمطــار  اسم القطر
 3ملیار م

المیــاه الــسطحیة 
المتاحة ملیـار 

 3م

ـــــة  المیـــــاه الجوفی
المتاحة ملیـار 

 3م

المیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه 
المــــــــــــــــستثمرة 

 3ملیار م

 1.735 2.06 - 48.968 لیبیا

 0.20 1.50 10.676 391.776 تونس

 1.70 2.000 3.50 192.476 الجزائر

 2.50 7.50 16.000 82.352 المغرب

 - - - 157.208 موریتانیا

 1.20 20 42.60 99.865 العراق

 2.928 3 9.35 92.740 سوریا

 0.257 0.5 0.715 6.726 الأردن

 0.500 1.000 30.80 6.835 لبنان

 - - - 8.021 فلسطین

 0.760 3.674 55.500 15.255 مصر

 0.183 - 18.200 1094.358 السودان
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 أنها مصدر المیاه الجوفیة والسطحیة على حدٍ سواء إلا أن القسم الأكبر منها
 . یتبخر ثانیة ویدخل الدورة الهیدرولوجیة المناخیة %) 70-80(

 : )9( تتوزع میاه الأمطار في الوطن العربي على النحو التالي
من میاه الأمطار تتساقط في فصل الصیف معظمها فـي حـوض الـسودان % 60 -أ 

 .والقرن الأفریقي  والیمن وموریتانیا 
مــن میــاه الأمطــار تهطــل فــي فــصل الــشتاء فــي بــلاد المغــرب العربــي %  40  -ب 

ــــى ســــاحل البحــــر الأبیــــض  ــــدول العربیــــة المطلــــة عل والــــشمال الأفریقــــي وبقیــــة ال

 دراسة تحلیلیة إستراتیجیةالواقع والمھددات – الأمن المائي العربي

كمیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  اسم القطر
الأمطـــــــــــــــار 

 3ملیار م

المیــاه الــسطحیة 
المتاحة ملیـار 

 3م

المیـــــاه الجوفیـــــة 
المتاحة ملیـار 

 3م

المیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه 
المـــــــــــــــستثمرة 

 3ملیار م

 - - 8.200 190.358 الصومال

 - - - 3.997 جیبوتي

 - - - 126.786 السعودیة

 - - - 2.277 الكویت

 3.830 4.683 2.933 2.476 الإمارات

 - - - 0.006 البحرین

 - - - 1.88 قطر

 - - - 14.666 عمان

 - - - 67.926 الیمن

 15.283 28.917 103.768 2213 الإجمالى
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 .المتوسط 

 :  میاه الأنهار  -1
ملیـار متــر  350تقـدر المـوارد المائیــة المتجـددة ســنویاً فـي العــالم العربـي بنحـو   

 56منها من خارج المنطقة ؛ إذ  یأتي عـن طریـق نهـر النیـل %  35مكعب ، یأتي 
مــن نهــر  3ملیـار مـتر 38تـأتى مــن نهـر الفـرات ، و 3ملیــار مـتر 28و 3ملیـار مــتر

 ) .1(، انظر الجدول  )4( دجلة وفروعه
 : وفیما یلي أهم أنهار العالم العربي 

 : نهر النیل  -أ 
كلـم مربـع ، وینبـع مـن بحــیرة  6695یعـد نهـر النیـل أطـول أنهـار العـالم بطـول   

فكتوریـا ، ویغطــي عــشر مــساحة القــارة الأفریقیـة ، ویــشترك فــى حوضــة عــشر دول 
ملیــون نــسمة ، وأكــثر الــدول اعتمــاداً علــى النیــل مــصر  200یــسكنها أكــثر مــن 

والــسودان و إثیوبیــا علــى التوالــي ، ویــسكن نــصف ســكان الحــوض فــي هــذه الــدول 
 . )14( الثلاث

متواضــعاً قیاســاً بالأنهــار العالمیــة الأخــرى )  ث /  3م3000(یعــد صــرف النیــل البــالغ 
 . )6()ث/ 3م41000(والكنغو ) ث/3م180000(مثل الأمازون 

مـــن الهـــضبة الإثیوبیـــة ، ویفقـــد النیـــل %   84تـــأتى معظـــم میـــاه النیـــل بنـــسبة   
لارتفـــاع درجـــات   وروافده كمیات كبیرة من المیاه  بسبب عملیات التبخر ، نتیجة

% 60الحـرارة فـي كـل أجـزاء الحــوض ، وتـصل نـسبة الفاقـد مـن المیـاه إلـى حوالـي 
فـــي منطقـــة المـــستنقعات فـــي جنـــوب الـــسودان ، ویفقـــد النیـــل الـــرئیس أكـــثر مـــن 

ملیارات متر مكعـب مـن المـاء بـسبب التبخـر فـي بحیرتـي ناصـر والنوبـة ، وهـو 10
مــن الــصرف النهــري ؛ ولا شــك أن هــذا الفاقــد مــن میــاه النهــر %  12.5مــا یعــادل 
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سیضر بمـصالح الـدول المـستفیدة مـع الأخـذ فـي الاعتبـار الزیـادة الـسكانیة الـسریعة 
  )6(في كل دول الحوض

 : نهرا دجلة والفرات  -ب 

مربـع ، وینبعـان  2كلـم 705500یغطي حوضـا نهـرى دجلـة والفـرات مـساحة قـدرها  
من حوض الأناضول في تركیا ، ویعبران تركیا وسوریا والعراق ، ویمتد نهـر الفـرات 

 1200كلـم فـي سـوریا و 650كلـم فـي تركیـا و 760كلم ، منها  2780على طول 
(  ، بینمـا تعتمـد علیـه العـراق كلیـاً %  90كلم في العراق ، وتعتمد علیه سوریا بنسبة 

8(  
فـي %  43منهـا فـي تركیـا و%  11.9كلـم ، یقـع  1950أمـا نهـر دجلـة فطولـه   

 1500في العـراق ، ویـصل صـرف نهـري دجلـة والفـرات معـاً إلـى % 45.1إیران و
فـي العـام بحـد أقـصي ، ویـصل سـكان  3ملیار متر 80الثانیة وهو ما یعادل /  3متر

یــران و%  75ملیــون نــسمة ، یــسكن  150الحوضــین إلــى  ٕ % 25منهــم فــي تركیــا وا
 . )4(في العراق وسوریا

 :نهر الأردن _ ج 
كلـم  360هو نهر صغیر یشكل الحدود بین فلسطین والأردن ویمتد على طول   

% 29.5منهـا فـي الأردن و%  54،  2كلـم 11500وتقدر مساحة حوضـه بحوالـى 
منها فـي لبنـان ، ولـه ثلاثـة %  6في إسرائیل والضفة الغربیة و% 10.5في سوریا و

 .روافد رئیسة هي الدان والحاصبانى وبانیاس 
یقــع حــوض نهــر الأردن فــي منطقــة الــصراع العربــي الإســرائیلي ، ورغــم قلــة   

میاهه هنالك ثلاث دول فـي حـوض النهـر تواجـه نقـصاً كبـیراً فـي المیـاه هـي سـوریا 
ســرائیل الأمــر الــذي جعــل مــن مــشكلات تقــسیم میاهــه أخطــر مــشكلات  ٕ والأردن وا
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% 2تقسیم المیاه في الـشرق الأوسـط ؛ ولهـذا حظـى هـذا النهـر الـذي یبلـغ تـصریفه 
فقط من التصریف السنوي لنهر النیل بأهمیة خاصة ؛ لما لـه مـن دور فـي الـصراع 

 . )3( القائم ، واحتمالات الصراع مستقبلاً 
 : المیاه الجوفیة -2
یتجـدد  3ملیـار مـتر 7734یقدر مخزون المیاه الجوفیة في العـالم العربـي بنحـو   

، انظـــر  3ملیـــار مـــتر 28917ملیـــار مـــتر ، ویتـــاح للإســـتعمال  42منهـــا ســـنویاً 
 ,)1(الجدول 

 )7(تتمثل أهم الطبقات الحاملة للمیاه الجوفیة فیما یلي 
ترجــع للحقبیــن الأول والثــانى ، وهــي مــن أضــخم :  طبقــة الحجــر الرملــي النوبــي   -أ 

الطبقات الحاملة للمیاه الأرضیة ، ومعظم الأحواض المائیة العربیة تتكـون مـن هـذه 
الطبقات الرملیة المشبعة بالمـاء ، ویتفـاوت سـمك هـذه الطبقـة مـن منطقـة لأخـرى ؛ 

فــي شــبه الجزیــرة العربیـــة )  مــتر1505-1220(إذ یبلـــغ ســـمكها فـــي الأردن نحــو 
 . متر في السودان  3000و) واحة سیوة ( متر في مصر 4255و
وتكثر فـي صـخور الـزمن الثـاني والثالـث ، ویبلـغ سـمك هـذه : الطبقة الجیریة  -ب   

مــتر فــي شــبه الجزیــرة العربیــة ،  1934مــتر فــي الأردن ، و 890الطبقــات نحــو 
 .متر في سوریا  5700و

وتنتشر في أجزاء من سوریا وجبـال الیمـن وبعـض الأماكـن :  الطبقات البركانیة   -ج 
 .المتفرقة من الوطن العربي 

وتنتـشر فـي الأودیـة وقیعـان المرتفعـات والأشـرطة : التكوینات الرباعیة الحدیثة   -د  
 .الساحلیة 

 : )3(تتوزع المیاه الجوفیة على ثلاثة أحواض كبیرة هي
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حوض النوبة یقـع بیـن مـصر ولیبیـا والـسودان ، ویمتـد إلـى شـمال شـاد ، وتـصل  .1
ألــف كلــم مربــع تحــت ارتوازیــة ،  15منهــا  2ملیــون كلــم 1.8مــساحته إلــى نحــو 

 . 3ملیار متر 7000ویقدر مخزون هذا الحوض بنحو 
حوض الأرج الشرقي الواقع جنـوب جبـال أطلـس فـي الجزائـر ، ویمتـد إلـى تونـس  .2

 1400، وهـو حـوض ارتـوازي ، یقـدر مخزونـه بنحـو  2ألف كلم  400بمساحة 
 .3ملیار متر

ألـف كلـم  106حوض الدیس ویقع بین الأردن والـسعودیة ، وتبلـغ مـساحته نحـو  .3
 .2متر

  15.3كــذلك توجــد أحــواض میــاه أخــرى أقــل أهمیــة تنتــج كمیــات مــن المیــاه بحــدود 
 .3ملیار متر

 : میاه الأودیة الموسمیة والبحیرات الطبیعیة . 4

تنتــشر فــي الــوطن العربــي العدیــد مــن الأودیــة الموســمیة المتباینــة فــي كثافتهــا والتــي 
یتجاوزعددها مئات الآلاف ، وتجري هذه الأودیة لفترات محدودة في الـسنة ، وتقـدر 

 .إمكانیاتها المائیة بعشرات الملیارات من الأمتار المكعبة 
 :  ثانیاً المصادر غیر التقلیدیة    

 :  تحلیة میاه البحر -1
من محطات إزالـة الملوحـة مـن میـاه % 35تشیر بعض المصادر الأمریكیة إلى أن  

مــن إجمــالي الطاقــات المتاحــة لهــا عالمیــاً ـــ موجــودة فــي %  65البحـار فــي العــالم و
  ).14(العالم العربي وخاصة الجزیرة العربیة

تجــري تحلیــة میــاه البحــار فــي دول الخلیــج علــى نطــاق واســع ؛ إذ تمثــل میــاه       
من المیاه المستخدمة فـي دول الخلیـج بكمیـة تـصل % 75البحار المحلاة أكثر من 
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مــن اجمــالى إنتــاج المنطقــة العربیــة مــن %  90أي حوالــي  3ملیــار مــتر1.85إلــى 
  ).4(المیاه المحلاة

%  53أما الدول الـتي تعتمـد علـى نـسبة عالیـة مـن میـاه التحلیـة فتـشمل الكویـت      
، وتعــد المملكــة العربیـة الـسعودیة أكـبر منتـج لمیــاه %  48والإمـارات %  45وقطـر 

 3ملیـون مـتر 455(تلیهـا الإمـارات )  الـسنة /   3ملیون متر 795(التحلیة فى العالم 
  ) .2(انظر الجدول  )2( )السنة /  3ملیون متر 388(، ثم الكویت ) السنة / 

 :  إعادة المعالجة -2
ویقصد بها إعادة میاه الـصرف الزراعـي والـصناعي والـصرف الـصحي واسـتخدامها  

فـــي الزراعـــة والـــصناعة ، وتقـــدر كمیـــات الـــصرف الزراعـــي والـــصحي الـــتي تــــم 
 .) 3( 3ملیار متر) 7.6-6.5(استخدامها بعد معالجتها فى العالم العربي مابین 

 :)5(وبالرغم من أهمیة هذا المصدر إلا أنه یعانى من مشكلتین 
همـــا ارتفـــاع تكلفـــة التحلیـــة بـــسبب ارتفـــاع ســـعر الطاقـــة المـــستخدمة وســـرعة تلـــف 
المحطــات ؛ ففــي دراســة أجریــت مؤخــراً فــي ولایــة فلوریــدا الأمریكیــة تبیــن أن تكلفــة 

دولار )    2.5-0.28(من المیاه من المـصادر الجوفیـة تـتراوح بیـن سسإنتاج كل متر
 -  0.25(بحــسب طبیعــة الحــوض الجوفــي ، فــي حیــن تراوحــت هــذه التكلفــة بیــن 

دولار للمیــــاه قلیلــــة )  0.98-0.38(دولار للمــــصادر الـــسطحیة ، وبیـــن )    0.38
  .)19(دولار لمیاه البحر المحلاة ) 1.13-0.88(الملوحة ، وبین 

 
كمیـة المیـاه المحـلاة بـدول شـبه الجزیـرة العربیـة ونـسبتها إلـى جملـة مـوارد المیـاه المتاحــة )  2(جـدول 

 .م  2007أبو العلا ، : المصدر
 :استهلاك المیاه 
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تضاعف استهلاك العالم العربي مـن المیـاه خمـس مـرات خـلال الخمـسین عامـاً       
م حوالــي 1960الماضــیة ؛ إذ بلــغ نــصیب الفــرد فــي الــوطن العربــي مــن المیــاه عــام 

 464، ویتوقــع أن یتنــاقص إلــى  3مــتر1430إلــى  1990تنــاقص عــام  3م3430
 .م 2025عام  3متر

وینحـــصر الاســـتهلاك الحـــالي فـــي مجـــالات الزراعـــة و الـــصناعة والـــشرب ،        
یتــم  3ملیــار مــتر 43، منهــا  3ملیــار مــتر 230ویقــدر الاســتهلاك الــسنوي بحوالــى 
، ویـستخدم أكثـر  )17(في الزراعـة 3ملیار متر 187استهلاكها في الشرب والصناعة و

مــن المیــاه العذبـــة فــي ري المزروعــات ، كمـــا أنٌ كمیــات الهــدر مـــاتزال %  80مــن 
 ).3(مرتفعة جداً ؛ مما یزید من اتساع الفجوة، انظر الجدول 
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جملــــــــة مــــــــوارد  المیــــــــاه  الدولة
 السنة/  3بالملیون متر

 %نسبة المیاه المحلاة  المیاه المحلاة

 4.5 795 17586 السعودیة

 47.1 388 823.1 الكویت

 21.4 75 350 البحرین

 37.4 131 345.4 قطر

 24.6 455 1848 الإمارات

 1.9 51 2636 عمان

 0.2 9 4511 الیمن
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 دراسة تحلیلیة إستراتیجیةالواقع والمھددات – الأمن المائي العربي

الدولة
 

عام 
2000

 م
عام 

2025
 م 

الموارد
 

الإحتیاجات
 

الفجوة
 

الموارد
 

الإحتیاجات
 

الفجوة
 

الكلیة
 

الري
 

الكلیة
 

الري
 

صر
م

 
74.5

 
70.5

 
59.9

 
3.55

 
74.07

 
103.2
5 

85.4
 

)
29.8

( 

السودان
 

24.3
 

21.5
 

20.5
 

2.8
 

24.3
 

34.04
 

32.17
 

)
9.74

( 
الیمن

 
5.2

 
3.36

 
2.22

 
1.84

 
5.2

 
5.37

 
2.89

 
)

0.17
( 

السعودیة
 

5.54
 

4.78
 

2.03
 

0.76
 

8.25
 

9.9
 

4.25
 

)
1.65

( 
الكویت

 
0.7

 
0.32

 
0.11

 
0.38

 
0.79

 
0.59

 
0.18

 
0.20

 
قطر

 
0.29

 
0.23

 
0.08

 
0.06

 
0.33

 
0.28

 
0.1

 
0.05

 
البحرین

 
1.27

 
0.26

 
0.12

 
0.01

 
0.32

 
0.35

 
0.17

 
)

0.03
( 

الإمارات
 

1.02
 

1.7
 

1.2
 

)
0.68

( 
1.36

 
3.02

 
2.2

 
)

1.66
( 

عمان
 

0.69
 

1.38
 

1.2
 

)
0.69

( 
1.21

 
2.35

 
2.0

 
)

1.14
( 

جدول 
)3

  (
الاحتیاجات المائیة المستقبلیة فى الدول العربیة
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الدولة

 
عام 

2000
 م

عام 
2025
 م 

الموارد
 

الإحتیاجات
 

الفجوة
 

الموارد
 

الإحتیاجات
 

الفجوة
 

الكلیة
 

الري
 

الكلیة
 

الري
 

لبنان
 

4.6
 

1.45
 

0.9
 

3.15
 

4.6
 

2.43
 

1.29
 

2.17
 

سوریا
 

60.1
 

14.1
 

12.1
 

46.0
 

60.1
 

27.15
 

22.45
 

32.95
 

الأردن
 

0.88
 

1.28
 

0.82
 

)
0.4

( 
0.88

 
2.03

 
1.12

 
)

1.15
( 

العراق
 

42.56
 

47.33
 

- 
)

4.77
( 

42.57
 

57.84
 

- 
)

15.27
( 

لیبیا
 

3.98
 

5.58
 

4.8
 

)
1.60

( 
4.34

 
7.63

 
6.1

 
)

3.29
( 

تونس
 

4.54
 

2.91
 

2.2
 

1.63
 

4.54
 

3.95
 

2.53
 

0.59
 

الجزائر
 

37.3
 

6.1
 

3.0
 

11.2
 

17.35
 

10.44
 

3.68
 

6.91
 

المغرب
 

28.0
 

6.98
 

4.9
 

21.02
 

28.0
 

9.98
 

6.4
 

18.02
 

الجملة
 

274.02
 

189.76
 

116.08
 

84.26
 

278.21
 

280.60
 

172.92
 

)
2.39

(
 

صدر
الم

 :
وهبي، 

2004
 .م
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 :مهددات الأمن المائي العربي 
 : قلة الموارد المائیة  -1
ـه یـصنف    ّ الوطن العربي یضم عـشر مـساحة الیابـسة ، إلا أنٌ على الرغم من أن

% 1من المناطق الفقیرة في مـصادر المیـاه العذبـة ؛ إذ لایحتـوي إلا علـى أقـل مـن 
مـن إجمـالي الأمطـار فـي العـالم ، %  2فقط من الجریان السطحي للمیاه ، وحوالـي 

 .هذا إضافة إلى محدودیة المیاه الجوفیة باستثناء أحواض الأرج والنوبة 
وممــا یزیــد مــن حــدة هــذه المــشكلة ارتفــاع معــدلات التبخــر بــسبب الــسطوع الشمــسي  

الطویــل الــذي یــستمر لأكــثر مــن تــسعة أشــهر فــي الــسنة ؛ وارتفــاع درجــات الحــرارة 
مئویــة ، وتــشیر دراســة  45ْالــتي تــصل فــي بعــض البلــدان العربیــة إلــى أكــثر مــن 

إلــى أنَّ معــدلات التبخــر الیومیــة فــي الكثــیر مــن المنــاطق العربیــة )  2004خــدام (  
ملـم فـي جنـوب العـراق وجنـوب  25ملـم فـي الیـوم وتتجـاوز حـدود ال  15تزید عن 
 . )18(السودان

لقد انعكس هذا الفقر المائي على التأمین المائي للفرد والذي یجـب ألا یقـل عـن   
ألف متر مكعب سـنویاً وفقـاً للمعـدل العـالمي ؛ فوصـل متوسـط حـصة الفـرد العربـي 

فــي الــسنة ، وقــد بلغــت أعــداد  3مــتر 500فــي أكــثر البــلاد العربیــة إلــى مــا یقــارب 
مــن %  30دولــة ، كمــا أنَّ  19الــدول العربیــة الواقعــة تحــت نطــاق العجــز المــائي 

الأراضي الصالحة للزراعة في الوطن العربي معرضة للتـصحر بـسبب نقـص المیـاه 
الـشئ الــذي یهـدد الأمــن الغـذائي ، یـأتى هــذا فـي وقـت لایــستغل العـالم العربــي مــن 

  )4( فقط ، والباقي معرض للهدر والضیاع% 50موارده المائیة سوى 
ولقـد وصـف التقریـر الاقتـصادي العربـي الموحـد الـصادر مـن جامعـة الـدول العربیــة  

وضع المیاه في الـوطن العربـي ــ بأنـه أسـوأ وضـع فـي العـالم مقارنـة ببـاقي المناطـق 
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الكبیرة في العالم ، ویحذر التقریر من المنحنى الخطیر الـذي یمـر بـه الأمـن المائـي 
،  )2(العربــي نظــراً للتــدني المــضطرد فــي نــصیب الفــرد الواحــد مــن المیــاه فــي الــسنة

 ) .4(انظر الجدول 
تصنیف الدول العربیة حسب نصیب الفرد من المیاه بالمتر المكعب ) 4(جدول 

 فى العام 

 م  2003البشري، : المصدر

 دراسة تحلیلیة إستراتیجیةالواقع والمھددات – الأمن المائي العربي

 فاكثر 3متر2000 3م 2000أقل من  -1000 3م1000أقل من 

 العراق الیمن الأردن

 السودان المغرب فلسطین

 سوریا مصر تونس

 لبنان سلطنة عمان الجزائر

     لیبیا

     السعودیة

     الكویت

     البحرین

     قطر

     الإمارات

     موریتانیا
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تظل الفجوة بین الطلب على الماء وما یتوفر منه فعلاً كبیرة جـداً بحیـث لا :  خلاصة 
م أن 1995یتحقق من الطلب سوى نصفه ، فقد جاء فـي تقریـر البنـك الـدولي لعـام 

فـي  3ملیـار مـتر 300إجمالي الطلب على الماء فـي الـوطن العربـي هـو فـي حـدود 
، 56بنــسبة   3ملیــار مــتر 170الــسنة بینمــا الــذي یتوفــر منــه فعــلاً لا یزیــد علــى 

 ولاشك أنَّ هذا العجز المائي الحالي سیشكل عائقاً كبیراً للتنمیة بأبعادها المختلفة
 :  الزیادة السكانیة -2
أدت الزیــادة الـــسكانیة المتـــسارعة فــي الــوطن العربـــي إلــى زیــادة الطلـــب علـــى   

المـاء، ویزیــد الطلـب علــى المـاء أیـضا بــسبب التطـورات الاقتــصادیة والاجتماعیـة ، 
وبینمـا یزیـد الطلـب علـى المـاء بـصورة مـضطردة ، تظـل الزیـادة فـي المـوارد المائیــة 

 . محدودة للغایة
وتعد الدول العربیة من أكثر دول العـالم نمـواً سـكانیاً وفـى ذات الوقـت أكـثر مناطـق  

العالم ندرة في المیاه ، فإذا تتبعنا حجم السكان في الدول العربیة مـن خـلال الجـدول 
ملیـون نـسمة فـي الفـترة  338ملیون نسمة إلى  75نجده قد زاد زیادة كبیرة من ) 5(

، وتـصل نـسبة النمـو الـسكاني %  350أي بزیادة قـدرها ) م2007-1950(ما بین 
فـي حیــن أن تبلـغ نــسبة النمـو الــسكاني   )4(  % .3الـسنوي فـى الــوطن العربـي إلـى 

 %.1,7العالمي
ولاشـك أن هـذه الزیــادة الـسكانیة تــؤدي لزیـادة الطلـب علـى المـاء فــي كافـة المناشــط  

والمجــالات الــشئ الــذي یقــود إلــى تــدنى نــصیب الفــرد مــن المیــاه ، ومــن ثــم تتدنــى 
الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة ، ومن أخطر ما یقود إلیـه نقـص المیـاه فـي دول 
المنطقة ، هو عـدم قـدرة تلـك الـدول علـى إنتـاج الغـذاء الـلازم لـشعوبها خاصـة تلـك 

 . )6( التي لیست لدیها الإمكانیات المادیة لاستیراد الغذاء

 دراسة تحلیلیة إستراتیجیةالواقع والمھددات – الأمن المائي العربي



 111 م 2010ینایر  -العدد الثامن  -مجلة جامعة شندي 

 )م 2025 -1950(تغیر عدد السكان فى الوطن العربي ) 5(جدول 

 .م2008م والجزیرة نت2003البشري ، : المصدر
 : إدارة الموارد المائیة -3
تعد المیاه فـى جمیـع الـدول العربیـة شـأناً حكومیـاً تتـولاه الدولـة بـالتنظیم والإدارة   

والرعایة ، وقد أنشئت فى جمیع الدول العربیـة إدارات خاصـة ووزارات تتولـى الـشأن 
المــائي ، غــیر أنَّ مــا یؤخــذ عــادة علــى هــذه الإدارات تركیزهــا علــى تنمیــة المــوارد 
ـستخدم  المائیة دون ترشید استعمالها أو تقلیل هدرها ، أضف إلى ذلـك أنـه لا تـزال تُ
ــــة الــــتي تتجاهــــل الأســــالیب  ــــة التقلیدی ــــ الأســــالیب الإداری ــــ وعلــــى نطــــاق واســــع ـ ـ
الاقتصادیة، مثـل الـسعر والـضرائب والغرامـات أو المكافـآت ، هـذا إلـى جانـب عـدم 
وجـود الوســائل التقنیــة المختلفــة فــى مجــال اســتعمال وترشــید المیــاه ؛ إذ تواجــه هــذه 
الإدارات صــعوبة توفــیر المــوارد المالیــة اللازمــة لبنــاء المنــشآت والتجهــیزات المعقــدة 

 دراسة تحلیلیة إستراتیجیةالواقع والمھددات – الأمن المائي العربي

 %الزیادة عدد السكان بالملیون نسمة السنة

1950 75 - 

1960 100 33% 

1970 140 40% 

1980 170 21% 

1990 240 41% 

1996 261 9% 

2007 338 30% 

2025 489 45%  
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لتوصـیل المیــاه ؛ فحــسب تقــدیرات البنــك الـدولي للمـوارد تراوحــت نــسبة الاســتثمارات 
إلـى 2(من إجمـالي اسـتثماراتها أو نحـو)%  20-10(الحكومیة فى قطاع المیاه بین 

4  (% َ ّ مــن النــاتج القومــي الإجمــالي للــدول العربیــة ، ویقــر المعهــد المــذكور بــأن
نصیب الفرد الواحد من إجمالي الإنفاق على مـشروعات المیـاه فـى المنطقـة العربیـة 

 . )18(دولار أمریكي) 200-100(فى حدود 
ومما یزید من حدة المشكلة المائیة فى الـدول العربیـة اسـتعمال الأسـالیب التقلیدیـة فـى 

مـن المـساحة المرویـة %  70الري إذ ما یزال الري التقلیدي للمزروعـات یـشكل نحـو 
والمساحة المتبقیـة تـروي بطریقـة الـرش والتنقیـط ، وهنالـك اسـتعمال زائـد عـن حاجـة 

 . )7(الري بما یعادل عشرات الملیارات من الأمتار المكعبة
من جهة أخرى تفتقر أغلبیة الدول العربیة إلى مراكز الأبحـاث العلمیـة المتخصـصة  

فــى قــضایا المیــاه ، ویفتقــر الموجــود منهــا إلــى البنیــة التحتیــة المناســبة والتجهــیزات 
 .الضروریة والكوادر المتخصصة والدعم المالي 

 :  تلوث المیاه -4
تعاني الموارد المائیة العربیـة مـن التلـوث علـى نطـاق واسـع بـسبب توسـع الـدول   

العربیة فى استعمال المخصبات الكیمیائیة والمبیدات الحشریة ، وهـى جمیعهـا تـترك 
أثــراً متبقیــاً ینتقــل إلــى المیــاه ، هـــذا إضــافة إلـــى تــصریف میـــاه الــصرف الـــصحي 
والصناعي فى مجاري الأنهـار ، ومـن أمثلـة تلـوث المیـاه فـى الـوطن العربـي خـروج 

بمــصر مـن نطــاق الاسـتثمار الــسمكي لارتفـاع مــستوى التلـوث فیهــا )  المنزلـة(بحـیرة 
جـزء فـى الملیـون ممـا یهــدد  2000كمـا زادت نـسبة الملوحـة فـى بحـیرة طبریـة عـن 

و  1000اسـتعمالاتها الزراعیــة ، أیــضاً تــتراوح نــسبة الملوحــة فـى نهـر الفـرات بیــن 
 . )18(جزء فى الملیون  خاصة فى مجراه الأسفل 2000
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 : وجود منابع المیاه الرئیسة خارج المنطقة العربیة -5
یعــد مــرور أهــم مــصادر المیــاه العربیــة المتمثلــة فــى الأنهــار الكبــیرة فــى دول      

غــیر عربیــة كمــا هــو الحــال فــى نهــر النیــل بمنابعــه الإثیوبیــة والأوغندیــة وفــي نهــر 
دجلــة بمنابعــه التركیــة والإیرانیــة وفــى الفــرات بمنابعــه التركیــة ونهــر الأردن بمنابعــه 
الخاضـعة لــسیطرة إســرائیل ــ مـن أبــرز مهــددات الأمـن المـائي العربــي ؛ إذ نجـد أنَّ 

مـن منـابع المیـاه الداخلیـة %  85ثماني دول مجاورة للدول العربیة تتحكم بـأكثر مـن 
الــتي أصــبحت مهــددة بــسبب إنــشاء مـــشروعات مائیــة تــشكل تعــدیاً علــى الحقـــوق 

، إنَّ هذا الوضـع سـیجعل خطـط التنمیـة الاقتـصادیة  )4(العربیة  فى المیاه المشتركة
مقیدة بتصرفات الدول التي تنبـع منهـا المیـاه ، كمـا یمكـن أن یـؤدي ذلـك إلـى جعـل 
المیاه وسیلة ضغط تستخدم ضد الدول العربیة فى ظل الخلافات السیاسیة بیـن تلـك 
الدول ، أو عند تعارض المصالح فیما بینها كما فعلت تركیا عندما بدأت فـى إنـشاء 

دون الأخـــذ  )GAP(سلـــسلة مـــن الـــسدود ضـــمن مـــشروع ضـــخم یعـــرف بالغـــاب 
بالحــسبان الأضــرار الــتي ســتلحق بــسوریا والعــراق ضــاربة بــالقوانین الدولیــة عــرض 

م وبـدأت تدعـى 1967الحائط ، واسـتغلت تركیـا ضـعف العـرب وتفـرقهم بعـد حـرب 
بأنَّ میاه نهري دجلة والفرات هي میاه تركیة ؛ وبذلك ترید بیع المیـاه لـسوریا والعـراق 
والدول العربیة أو مقایـضة النفـط بالمیـاه ، وفـى الـسنوات الأخـیرة تحالفـت تركیـا مـع 

 .)7(إسرائیل للضغط على الدول العربیة وفرض سیاستها بالقوة 
وتواجـه الــدول العربیـة المطلــة علـى نهـر النیــل تهدیـدات مباشـرة لأمنهــا المـائي ،      

وذلـك بعــد ظهــور دعـوات مـن جانــب بعــض دول حــوض النیـل مثـل إثیوبیــا وتنزانیــا 
وأوغنــدا وكینیــا تطالــب بإعــادة النظــر فــى اتفاقیــات دول حــوض النیــل ؛ إذ وقعــت 

اتفاقیـة  2010مـایو13خمس دول هي أ ثیوبیا وتنزانیا و أوغنـدا وكینیـا وروانـدا فـي 
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إطاریــة بــشأن تقاســم میــاه النیــل رغــم غیــاب دولتیــن مــن دول الحــوض همــا بورنــدي 
والكنغــو الدیمقراطیــة  ومقاطعــة الــسودان ومــصر المعارضــتین بــشدة لهــذا الأتفــاق 

م 1929والمتمسكتین بحقوقهما التاریخیة في میاه النیـل الـتي نـصت علیهـا اتفـاقیتي 
 .م 1959و
وتخشي مصر والسودان من تاثیر هذا الاتفاق في حـصتیهما مـن میـاه النیـل البالغـة   

؛ نتیجـة لإقامـة  3ملیـار مـتر 18,5، والـسودان   3ملیار مـتر 55,5بالنسبة لمصر 
 .هذه الدول العدید من مشروعات الري والسدود المائیة

وتسعي إثیوبیا إلى ضمان الحـصول علـى أكـبر حـصة مـن میـاه النیـل بـصرف النظـر 
عــن احتیاجــات الــدول التــسع الأخــرى المــشتركة فــى الحــوض ، ویرجــع ظهــور هــذه 

 :الدعوات فى الفترة الأخیرة للآتي 
تزاید احتیاجات هـذه الـدول مـن میـاه النیـل ؛ نتیجـة لإرتفـاع حـالات الفقـر المـائي ،   -

 .والرغبة فى إقامة مشروعات تنمویة تعتمد على المیاه 
 .تزاید التغلغل الإسرائیلي فى القارة الأفریقیة  -

أما عن الصراع القائم حالیاً حول انفـصال جنـوب الـسودان عـن شـماله ، ففـي حالـة   
وقوع الانفصال مـن المتوقـع أن یـسیطر جنـوب الـسودان علـى حـصة مـن میـاه نهـر 

 . النیل یمكن أن تؤثر سلباً في حصتي مصر وشمال السودان من میاه النهر 
 : الأطماع الإسرائیلیة فى المیاه العربیة -6
إنَّ مطــامع إســرائیل فــي المیــاه العربیــة تعــود إلــى فــترة مــا قبــل إنــشاء الدولــة    

مؤســس الحركــة الــصهیونیة )  لهــر تــزل (الــصهیونیة وبعــدها ؛ إذ تــم تقــدیم مــشروع 
یوصي بالاستفادة مـن میـاه نهـري الأردن واللیطـاني لإرواء دولـة اسـرائیل الموعـودة ، 
وطالبــت الحركــة الــصهیونیة بریطانیــا بإدخــال نهــري الأردن واللیطــاني ضــمن حــدود 
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فلسطین فى اتفاقیة سایكس بیكو، وقد أقـام الیهـود قبـل إنـشاء دولـة اسـرائیل مجموعـة 
من المشاریع المائیة التي تشیر إلى اهتمام مبكـر بقـضیة المیـاه ، مثـل تجفیـف بحـیرة 

لاستخدام میاه نهري الأردن والـیرموك عـام ) روتنبرج(م ومشروع 1934عام ) الحولة(
م لدراسـة المیـاه فـى فلـسطین ومـشروع هـیزر 1938م ومشروع یونیدیرس عام 1927

 . )7( م1946عام 
م قامــت بإنــشاء المــشاریع المائیــة فــى 1948أمـا بعــد إنــشاء دولـة إســرائیل فــى عـام  

م لاقتــسام وتنظیــم اســتخدام 1955فلــسطین المحتلــة ، مثــل مــشروع جونــسون عــام 
نهر الأردن وحوضه ، وبدأت تعمل لاستكمال مخططاتها العدوانیـة للاسـتیلاء علـى 

م ســیطرت إســرائیل علــى منــابع نهــر 1967الأراضــي والمیــاه العربیــة ، وفــى عــام 
وهضبة الجولان السوریة وبدأت تتصرف بالمیـاه العربیـة كمـا )  طبریة(الأردن وبحیرة 

مــن میاههــا مــن اغتــصاب میــاه الــدول %  60تــشاء حیــث تحــصل علــى أكــثر مــن 
مـن نهـر الأردن ، وقامـت فـى الجنـوب %  95العربیة المجاورة ، كمـا تـسیطر علـى 

اللبناني بتحویل میاه الوزانى والحاصباني واللیطـانى لمـصلحتها فـى دعـم الاسـتیطان 
 ) .6(، انظر الجدول  )16(الیهودي فى فلسطین المحتلة

  كمیة المیاه العربیة التى اغتصبتها اسرائیل ومصادرها) 6(جدول 
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ملیــون مــتر مــن الأراضــي الفلــسطینیة ،  1000كــذلك تقــوم إســرائیل بــسحب حوالــى 
الــشئ الــذي جعــل المیــاه الجوفیــة مهــددة بالتــداخل مــع میــاه البحــر المالحــة ، وفــى 

من المیاه الجوفیة تخدم السكان الیهـود فـى حیـن % 90الضفة الغربیة نجد أنِّ نحو 
مــن میــاه أراضــیهم ، كمــا أنَّ إســرائیل لا تــسمح %  10لا یحــصل العــرب إلا علــي 

 .)10(متر  100للفلسطینین بتعمیق الآبار لأكثر من 
أنَّ نــصیب المــواطن الفلــسطیني مــن )  م1992(وأوضــح البنــك الــدولى فــى دراســة لــه 

متر فـى العـام بینمـا یـصل نـصیب الفـرد الإسـرائیلي فـى )  156-107(المیاه مابین 
، ویبلــغ نــصیب المــواطن الفلــسطیني فــى 3مـتر)  1480-640(المـستوطنات مــابین 

 800جــالون یومیــاً بینمــا یبلــغ نــصیب المــواطن الأمریكــي زهــاء  15غــزة أقــل مــن 
، ولا تقـف العنـصریة الـصهیونیة عنـد هـذا الحـد ، ولكـن یبـاع المتـر  )1(جالون یومیاً 

 . )6(المكعب من الماء للیهودي بعشرین أغورة وللفلسطیني بتسعین أغورة 
وتــسعي إســرائیل لزیــادة نفوذهــا فــي القــرن الأفریقــي ومنطقــة البحــیرات الكــبرى ،       

وكذلك أمریكا التى نجحت أخیراً فى تحقیق أكبر قدر من النفـوذ فـى كـل مـن إثیوبیـا 
و أوغنـدا وروانـدا وبورنـدي ، وتطالـب اسـرائیل أیـضا بمـدها بنـصیب مـن میـاه النیـل 
عن طریق سیناء ، والحصول على میاه نهر الفرات مـن تركیـا ، وهنالـك مـشروعات 
یتم التفكیر فیها بیـن تركیـا واسـرائیل تهـدف لنقـل المیـاه مـن تركیـا إلـى إسـرائیل عبـر 
أنبوب طویل یـسیر فـى البحـر المتوسـط لـشواطئ إسـرائیل لمـصلحة البلـدین إلا أنهـا 

، وقـد عالجـت اتفاقیـة وادي عربـة التـى  )3(  ستلحق ضرراً كبیراً بمیـاه سـوریا والعـراق
م بین إسرائیل والأردن موضوع المیـاه بتفـصیل إلا أنَّ إسـرائیل لـم 1994وقعت عام 

تف بالتزاماتها المائیة تجاه الأردن بل إنّ حصة میاه الأردن التى حـصل علیهـا مـن 
بحیرة طبریة تأتي ملوثة ؛ فالواقع أن إسرائیل لا ترید وجـود أي اتفاقیـات ؛ لأنهـا لـن 
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تلــتزم بــأي مــشروع یقیــد مــن حركتهــا فــى الــسیطرة علــى المزیــد مــن المــوارد المائیــة 
 .  مستخدمة فى ذلك القوة متى شاءت

 3.5علــى كــل حــال فــإن إســرائیل توفــر حاجتهــا المتزایــدة مــن المیــاه الــتى تــصل إلــى 
إمـا مـن سـرقة میـاه الآبـار العربیـة  3ملیـار مـتر 12، وترید زیادتهـا إلـى  3ملیار متر

بوســائل تكنولوجیــة معقــدة داخــل الأراضــي المحتلــة ، أو مــن مــشروعات تــستهدف 
الــسیطرة علــى أكــبر قــدر ممكــن مــن میــاه الأنهــار العربیــة وحرمــان الآخــرین منهــا 

 . )3( خاصة أنهار اللیطاني والحاصباني وبانیاس والیرموك والأردن
إنَّ ما تنهبه إسرائیل حالیاً من المیاه العربیة وما تـستهدف نهبـه یمكـن أن :  خلاصة  

یـشكل عنــصراً مهمـاً مـن عناصــر انـدلاع حـروب قادمــة فـى المنطقـة ، ومــن ناحیــة 
أخرى فإذا كانت المیاه مصدراً للـنزاع فـى الـشرق الأوسـط  ــ فمـن الممكـن أن تكـون 
عـاملاً مـساهماً فـى بنـاء الـسلام فـى هـذه المنطقـة إذا اسـتندت الـدول علـى مـا نـص 
ـــدولي الـــذي یحفـــظ حقـــوق جمیـــع الأطـــراف بالانتفـــاع مـــن المیـــاه  علیـــه القـــانون ال
المشتركة ، ویدعو إلى عدم إلحاق الضرر بالدول الأخرى المـشاركة فـى الحـوض ، 
لى عدم تغییر مجاري الأنهـار ، أو تغیـیر طبیعـة میاههـا ، كمـا یمنـع الـدول التـى  ٕ وا

 .تمتلك المجاري العلیا من حجز میاهها عن الدول الأخرى 
عمومــاً ســتبقي مــشكلة المیــاه فــى العــالم العربــي قائمــة فــى ظــل عــدم ظهــور         

غفــال دول الجــوار والــتي مــن  ٕ تعــاون حقیقــي حــتى الآن بیــن الــدول العربیــة نفــسها وا
بینهــا إســرائیل وتركیــا للحقــوق العربیــة فــى المیــاه المــشتركة واســتئثارها بهــذه المیــاه 

 .  لصالحها مما یفاقم المشكلة أكثر 
 : نتائج الدراسة

مـن %  90تعاني معظم الدول العربیة من شح وندرة فى المیـاه العذبـة بـسبب وقـوع   -
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أراضي الوطن العربى فى المناطق الجافة وشبه الجافة الـتى تقـل فیهـا كمیـة المطـر 
الـــسنوي ، وضـــعف حجـــم الإیـــرادات المائیـــة لأنهـــار المنطقـــة ، ومحدودیـــة المیـــاه 

 .الجوفیة 
أوضحت الدراسة تناقض المخزون المـائي العربـي وتـدنى نـصیب الفـرد العربـي مـن  -

المیاه إلى أقـل مـن المـستویات العالمیـة كنتیجـة حتمیـة لقلـة المیـاه العربیـة مـن جهـة 
وزیادة الطلب على الماء بسبب زیـادة الـسكان والتطـورات فـى المجـالات الاقتـصادیة 

 .والاجتماعیة من جهة أخرى 

أفادت الدراسة أنَّ الموارد المائیة العربیة بـالرغم مـن قلتهـا ــ تتعـرض للهـدر لـضعف  -
الوعــي وعــدم وجــود الوســـائل التقنیــة المختلفـــة فــى مجـــال اســتعمال وترشــید المیـــاه 
واســـــتعمال الأســـــالیب التقلیدیـــــة فـــــى الـــــري ، كـــــذلك أوضـــــحت الدراســـــة ضـــــعف 
الاستثمارات الحكومیة فى البـلاد العربیـة فـى مجـال المیـاه ؛ لـصعوبة توفـیر المـوارد 
المالیـة ، كمـا تفتقـر أغلبیــة الـدول العربیـة للمراكـز العلمیـة المتخصـصة الفاعلـة فــى 

 .قضایا المیاه 

أفادت الدراسة أنَّ وجـود منـابع المیـاه خـارج المنطقـة العربیـة أدى إلـى تهدیـد الأمـن  -
المائي العربي بسبب إنشاء دول المنبع مشروعات مائیة یمكن أن تؤثـر فـي الحقـوق 
المائیة العربیة ، وتؤدي إلى عرقلـة خطـط التنمیـة الاقتـصادیة والاجتماعیـة ؛ نتیجـة 
لعـدم وجـود اتفاقیــات دولیـة تنظــم العلاقـة بیـن دول المنـابع غـیر العربیـة المجـاورة ، 

 . ودول المصب العربیة

تؤكد الدراسـة علـى أنَّ اسـرائیل تمثـل تهدیـداً خطـیراً لأمـن المیـاه العربیـة مـن خـلال   -
سـلبها للمیــاه العربیــة لبنـاء المزیـد مــن المــستوطنات وحرمانهـا للمـواطنین العــرب فــى 

 . الأراضي التى احتلتها من حقوقهم المائیة 
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 :  التوصیات
إنَّ التغلب على التحدیات الـتى تواجـه الأمـن المـائي العربـي یمكـن أن یتـم علـى        

أسس علمیة واقتصادیة وتكنولوجیة عن طریق تطویـر التعـاون العربـي، والإقلیمـي ، 
 :وتكامل الجهود لتحقیق الأهداف الآتیة 

 .تنمیة وتطویر الموارد المائیة من المصادر المختلفة  -
ترشـید إســتخدام المــوارد المائیــة وتقلیـل إهـدارها ، وتنمیـة الوعــي العربــي بخــصوص   -

 .أهمیة المیاه والمحافظة علیها 

إنــشاء صــندوق عربــي لتمویــل تكنولوجیــا المیــاه والمــشاریع والبحــوث المختلفــة فــى   -
 .المجالات المائیة 

 .التعاون العربي بین مراكز الخبرة والشركات العلمیة والتطبیقیة فى مجال المیاه  -

تــشجیع التعــاون مــع دول الجــوار المــشتركة فــي أحــواض الأنهــار الدولیــة ، ودعــوة   -
الهیئات الإقلیمیـة والدولیـة لأداء واجبهـا فـي التقـسیم العـادل للمیـاه الدولیـة المـشتركة 

 .للتوصل إلى اتفاقیات 

تحدید رؤیة عربیة مشتركة للتصدي للمخططات الإسرائیلیة الهادفة انتهـاك الحقـوق   -
 .المائیة العربیة 

 المراجع 
 : المراجع العربیة  -أولاً 

 .تقریر التنمیة فى العالم ) م1992(البنك الدولى  -1
 التقریر الإقتصادي العربي الموحد ) م 2000(جامعة الدول العربیة  -2

م ، الصراع على المیاه فى الشرق الأوسط  3/10/2005الجزیرة نت ، المعرفة  -3
www.aljazeera.net/NR/exeres/236c7477-603B-4B303BEl-
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A3F6-4B9ccFFl .html  
م ، شــح المیــاه فــى الــوطن العربــي الخطــر 20/3/2008الجزیــرة نــت ، المعرفــة   -4

    www. arabolunteering- org/corner / avt 14144html.القادم 

الحــرب القادمــة حــرب المیــاه والــصراع العربــي )  م1991(ســعد ، ســمیر عیــسي   -5
 . 40ض، لإسرائیل ، دار أسامة للنشر والتوزیع ، الریاض

مـــشكلة المیـــاه وأثرهـــا علـــى الأمـــن القومـــي )  م2003(محمـــد ، الـــسید البـــشري   -6
، ص 25العربـي، دار جامعــة الخرطــوم للنــشر ، الطبعــة الثانیــة ، الخرطـوم،  ص 

 .41، ص40، ص 44، ص57

قــضایا عالمیــة معاصــرة ، المطبعــة العلمیــة ، )  م2004(وهــبي ، صــالح محمــود   -7
 .77،ص79،ص72،ص65ص.دمشق 

الماء مـأزق ومواجهـات ، منـشآت ) م2003(بلبع ، عبد المنعم والسید خلیل عطا  -8
 . 109ص. المعارف ، الإسكندریة 

الموارد المائیـة فـى الـوطن العربـي ، دار المعـارف ، )  م1986(فراج ، عز الدین  -9
 . 54، ص 36ص.القاهرة 

) . 22(مشكلة المیاه فى قطاع غزة ، العـدد)  م1990(المجلة الجغرافیة العربیة  -10
 .114ص 

م ، الأمـــن المـــائي فـــى 1/8/2009)  الإنترنـــت (مجلـــة عـــالم التطـــوع العربـــي   -11
    www. Love- m.com/vb/t/181711.htmlالوطن العربي 

مـشكلات المیـاه فـى الـشرق الوسـط ، مكتبـة )  م2007(محمد ،أبو العـلا محمـد   -12
 . 82،ص34الأنجلو المصریة ، القاهرة ، الطبعة الأولي ، ص

جغرافیـــة العـــالم الإســـلامي ، دار المعرفـــة )  م2000(الزوكـــة ، محمـــد خمیـــس -13
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 . 137ص.الجامعیة ، الإسكندریة 

نهر النیل ، دار المعـارف ، الطبعـة الأولـي ، ) م1956(محمد ، عوض محمد  -14
 . 118القاهرة ص

الجغرافیا الإقلیمیـة ، منـشورات جامعـة الـسودان ) م 2005(خوجلي ، مصطفى  -15
 .  61المفتوحة ، الخرطوم ، ص

میـــاه الأطمـــاع الـــصهیونیة فـــى )  م1977(معهـــد البحـــوث والدراســـات العربیـــة   -16
 . 22الأردن و اللیطاني ، الدراسات الخاصة ، القاهرة، ص 

 .تقریر التنمیة فى العالم ) م1992(المعهد الدولى للموارد  -17

.   939خــــدام ، منــــذر ، أزمــــة المیــــاه العربیــــة ، الحــــوار المتمــــدن ، العــــدد   -18
 .م 2004

اسـتعمال المیـاه للأغـراض الزراعیـة )  م2007(المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة   -19
 .19، الخرطوم، ص 

 -:المراجع الإنجلیزیة  -ثانیاً 

*-  Mark Farrell "sea water International" Desalination in Florida 
Desalination and water Reuse Quarterly , (may –une 1996. 
p118 . 
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